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لا تتعلـق أزمـة أوكرانيـا بمجـرد تعـرض أمـن دولـة ذات سـيادة للتهديـد فحسـب؛ بـل  هـي معركـة مـن
أجل فرض نظام عالمي جديد.

في هــذه المعركــة؛ يــرقى الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين إلى مســتوى التوقعــات المتشائمــة لصــانعي
السياسة والمحللين الغربيين.

وعلى عكس الرئيس الصيني شي جين بينغ؛ يسعى بوتين إلى قلب النظام العالمي الحالي، على الأقل
كملها، بينما يفضل شي ضمان مكانة الصين في النظام فيما يتعلق بهيكل الأمن في أوروبا والقارة بأ
العالمي الحالي، الذي يطغى عليه هيمنة النفوذ الصيني، ولكنه من خلال ذلك يطمس بشكل خطير

ية الذي يمكن تطرأ عليه. الخطوط الفاصلة بين النظام العالمي الحالي والتغييرات الجذر

وحسب الرئيس وودرو ويلسون؛ فإذا كانت الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الأولى تهدف بالأساس
“لجعــل العــالم آمنًــا بهــدف إرســاء ديمقراطيــة”، فــاليوم، يهــدف بــوتين “لجعــل العــالم آمنًــا” للحكــام
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المستبدين”، حسب ما قال الكاتب جدعون رحمان في صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية.

وما يشترك فيه بوتين وشي ويتقاسامانه مع مجموعة مهمة من قادة العالم الآخرين؛ بما في ذلك
ينــدرا مــودي في الهنــد والرئيــس المجــري فيكتــور أوربــان، والرئيــس الأمريــكي الســابق دونالــد جيــه نار
يــة وليــس الوطنيــة، وبذلــك؛ فإنهــم يحــددون حــدود ترامــب، هــو أنهــم يفكــرون مــن الناحيــة الحضار

أممهم في إطار حضاري بدلاً من  إطار قانوني معترف بها دوليا.

 هذا ما كان يتحدث عنه بوتين هذا الأسبوع، وهو جالس على كرسي والملل يكسو وجهه، لمدة
دقيقــة، أعلــن خلالهــا اعــتراف روســيا بجمهــوريتين أوكــرانيتين منفصــلتين؛ حيــث تهــدف نظــرة بــوتين
ية لما للتاريخ إلى تبرير الانتهاكات المدعومة من روسيا على الأراضي الأوكرانية، وتحديد الحدود الحضار
يســميه هــو العــالم الــروسي؛ حيــث يتــم تحديــد حــدود هــذا العــالم مــن خلال الــروس أو أتبــاع الثقافــة

الروسية في أي منطقة معينة.

هذه هي الخلفية لاقتراح بوتين: أن أيًا من الدول التي ظهرت في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي –
باستثناء روسيا –  ليست دولاً حقيقية وأن أوكرانيا لا تملك تقاليد تثبت أنها دولة راسخة، وذلك
على غرار ما حدث عند تبرير صدام حسين لغزو العراق للكويت سنة ؛ فإن منطق بوتين يجرد
معظــم الــدول في أوروبــا وخارجهــا مــن الشرعيــة، وينطبــق الــشيء نفســه علــى مزاعــم شي بشــأن بحــر

الصين الجنوبي لتبرير الجهود التي يبذلها للسيطرة على الشتات الصيني العرقي.

ا عندما أشار مؤخرًا إلى أن كان ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم بوتين، محق
هذه مجرد بداية للسياسات الداخلية والخارجية الاستبدادية للرئيس الروسي.

يــة الذيــن يــرون أن في عــالمهم القــوة تمثــل هــذا لا يهــم بــوتين وغــيره مــن القــادة ذوي النعــرة الحضار
الحق.

ويُثبت اعتراف روسيا في سنة  بجمهوريتين انفصاليتين في جورجيا، وضم شبه جزيرة القرم في
يـز المتمرديـن الانفصـاليين في منطقـتي دونيتسـك ولوهانسـك في أوكرانيـا، والوجـود سـنة ، وتعز
المؤقت – الذي تحول لدائم – لعدد كبير من القوات الروسية في بيلاروسيا هيمنة منطق القوة على

فكر بوتين.

وما لم يلاحظه أحد هو أنه منذ سنة ؛ تحدث بوتين عن كازاخستان مستنكرًا تاريخها الوطني
مثلما يفعل في الوقت الراهن مع أوكرانيا، وقبل أسابيع من تدخل القوات الروسية في وقت مبكر
مــن هــذه الســنة في كازاخســتان لقمــع الاحتجاجــات الجماهيريــة المناهضــة للحكومــة ثــم انســحابها
سريعًا، استخدم بوتين سؤالاً لا صلة له بالموضوع الأساسي – طرحه تلفزيون كازاخستان – لتذكير

جمهوره بأن “كازاخستان دولة ناطقة بالروسية بكل معنى الكلمة“.

ـا عنـدما أشـار مـؤخرًا إلى أن هـذه لهـذا السـبب؛ كـان ديمـتري بيسـكوف، المتحـدث باسـم بـوتين، محق
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مجرد بداية للسياسات الداخلية والخارجية الاستبدادية للرئيس الروسي.

وعلاوة على ذلك؛ تبشر مزاعم بيسكوف بأنه بات هناك “طلبًا متزايدًا في العالم لقادة متميزين وذوي
سيادة، وأصحاب قرارات حازمة” تكشف حقيقة أن بوتين أصبح نموذجًا لطبقة من قادة العالم لم
تعــد تجــد مــن الــضروري التشــدق بســيادة القــانون، وبالنســبة لهــؤلاء القــادة؛ يمثــل الاســتيلاء علــى
الأراضي والتهديــدات العســكرية وزعزعــة الاســتقرار والتضليــل واغتيــال المعــارضين هــي قواعــد اللعبــة

الجديدة.

يمكن لفلاديمير بوتين، حتى الآن، أن ينظر إلى تأجيجه وتلاعبه بأزمة أوكرانيا
على أنه نجاح رغم الإدانات الدولية الكثيرة لروسيا، كما كان واضحًا في مناقشة
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والحذر الذي علقت به الصين على الأزمة.

ولنظرية بوتين عن المكانة المركزية لأوكرانيا في تأمين نفوذها على المسرح العالمي تاريخ طويل في القومية
الروسـية المتشـددة؛ إنهـا فكـرة اعـترف بهـا كبـار المسـؤولين الأمـريكيين بالفعـل منـذ عقـود. وحيـال هـذا
الشـــأن؛ أشـــار مســـتشار الأمـــن القـــومي البولنـــدي زبيغنيـــاف بـــزاجينسكي للرئيـــس جيمـــي كـــارتر في
ية، ولكن مع إخضاعها أوكرانيا وضمها، التسعينيات إلى أنه “دون أوكرانيا، لا تصبح روسيا إمبراطور

تصبح روسيا بشكل تلقائي إمبراطورية”.

مــا ســيحدث بعــد ذلــك ليتمكــن بــوتين مــن تحقيــق هــدفه هــو أمــر يمكــن تخمينــه. ومــع ذلــك؛ فــإن
يات الانفصالية يعني أنه على الرغم من امتلاك السلطة البرلمانية لنقل القوات عبر اعترافه بالجمهور

الحدود الروسية، إلا أن شنه لغزو واسع النطاق على أوكرانيا قد يكون أمرًا غير مرجح.

وفي الصدد ذاته؛ اقترح جنرال أمريكي متقاعد على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن الأسبوع الماضي أن
روسيا يمكن أن «تستثمر»  في العاصمة الأوكرانية كييف، ولم يكن الجنرال يقصد بحديثه الاستثمار
المالي؛ بل استخدمه لوصف سياسة الحصار التي سينتهجها بوتين بدلاً من الاحتلال الذي بات من

السياسات التي عفا عليها الزمن منذ انتهاء الحرب الباردة.

كيــد عكــس ذلــك؛ إلا أن بــوتين لا يتصرف بشكــل غــير عقلاني أو بهيــاج، وعلــى الرغــم مــن محــاولاته تأ
وعلى العكس من ذلك؛ فهو رجل “حافة الهاوية” (وهو مصطلح سياسي يعني السعي إلى تحقيق
مكاسب سياسية من خلال تصعيد أزمة دولية)، وهو ما يفعله بوتين الذي أثبت أنه خبير عبقري في
التخطيط؛ فهو يعلم أن مطلبه بانسحاب الناتو من أوروبا الشرقية والتعهد بمنع أوكرانيا من عضوية

الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي أمر غير واقعي.

يات الأوكرانية الانفصالية؛ أظهر أنه ليس قلقًا بشأن العقوبات الأمريكية وفي ظل الاعتراف بالجمهور
والأوروبية، فقد جمعت روسيا حوالي  مليار دولار من الاحتياطيات وخفضت بنسبة  بالمئة

من حجم التجارة التي تتم بالدولار.
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ونتيجة لذلك؛ يمكن لفلاديمير بوتين، حتى الآن، أن ينظر إلى تأجيجه وتلاعبه بأزمة أوكرانيا على أنه
نجاح رغم الإدانات الدولية الكثيرة لروسيا، كما كان واضحًا في مناقشة مجلس الأمن التابع للأمم

المتحدة والحذر الذي علقت به الصين على الأزمة.

يـات الاتحـاد السـوفيتي السـابق؛ كشـف بـوتين عـن نقـاط وإلى جـانب إرسـال رسالـة قاسـية إلى جمهور
ضعف الغرب في وقت تمر فيه الديمقراطية الليبرالية بأزمة وتتعرض للهجوم من قبل عناصر غير

ليبرالية وغير ديمقراطية من اليسار واليمين، وبعضها يتمتع بالتعاطف الروسي على الأقل.

بوتين قد يتعامل مع أمريكا مختلفة بحلول نهاية هذه السنة إذا خسر الرئيس
الأمريكي جو بايدن انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشيوخ أو مجلس
كثر النواب، وعلى نحو مماثل؛ يمكن أن يتعامل بوتين مع زعيم فرنسي أ

تعاطفًا إذا فشل الرئيس إيمانويل ماكرون في صد منافسيه

مــن المؤكــد أن بــوتين قــد منــح حلــف النــاتو والتحــالف الغــربي فرصــة جديــدة، لكــن الولايــات المتحــدة
وأوروبا لم تثبتا بعد أنهما على استعداد لمواجهة التحدي، ولم يطوروا نهجًا يعترف بأن الزعيم الروسي

يلعب لعبة طويلة على الرغم من تقييمه باعتباره خبيرًا في التخطيط وليس خبيرًا إستراتيجيا.

ومـن غـير المرجـح أن تُظهـر العقوبـات أن الولايـات المتحـدة وأوروبـا قـادرون علـى منـع بـوتين مـن إقامـة
نظامه العالمي الجديد في دول الاتحاد السوفييتي السابق أو في الأراضي التي يمكنه أن ين فيها بؤرًا
اسـتيطانية مصـطنعة للعـالَم الـروسي مـن خلال دعـم تعليـم اللغـة الروسـية كمـا يحـاول أن يفعـل في

ية أفريقيا الوسطى. جمهور

لقــد أثبتــت العقوبــات – مهمــا كــانت قاســية – أنهــا غــير فعالــة في فــرض الســياسة، إن لم يكــن تغيــير
يــة إيــران الإسلاميــة علــى النظــام، فعلــى سبيــل المثــال؛ لم تجــبر العقوبــات القاســية حــتى الآن جمهور

الخضوع، وتعتبر روسيا في وضع أفضل لاستيعاب تأثير العقوبات.

أضف إلى ذلك؛ أن بوتين قد يتعامل مع أمريكا مختلفة بحلول نهاية هذه السنة إذا خسر الرئيس
الأمريكي جو بايدن انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشيوخ أو مجلس النواب، وعلى نحو مماثل؛
كــثر تعاطفًــا إذا فشــل الرئيــس إيمانويــل مــاكرون في صــد يمكــن أن يتعامــل بــوتين مــع زعيــم فــرنسي أ

منافسيه من اليمين المتطرف في انتخابات نيسان/أبريل.

ــة ــة تتمحــور حــول فشــل الديمقراطي ــوتين الطويل ــة ب ــاوم إن لعب ــة آن أبلب وتقــول الصــحفية والكاتب
ــات المتحــدة ويضمــن أن يكــون خطابهــا ــدوره في فشــل الولاي ــك ب ــة، ويأمــل أن يســاهم ذل الأوكراني

الديمقراطي أجوفًا.

وتقول أبلباوم إن “هذه أهداف كبيرة، وقد لا تكون قابلة للتحقيق. لكن الاتحاد السوفييتي المحبوب
لدى بوتين كانت لديه أيضًا أهداف كبيرة غير قابلة للتحقيق، فقد أراد لينين وستالين وخلفاؤهم
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يــا السوفيتيــة، بيــد أنهــم فشلــوا في نهايــة يــة البروليتار خلــق ثــورة عالميــة لإخضــاع العــالم بــأسره لدكتاتور
المطــاف، لكنهــم تســببوا في الكثــير مــن الــضرر أثنــاء المحاولــة، وســيفشل بــوتين أيضًــا، لكنــه  يمكــن أن

يُحدث الكثير من الضرر أثناء المحاولة، ولن يقتصر الضرر على أوكرانيا فحسب”.

المصدر: مودرن ديبلوماسي
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